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سگرتير التحرير التنفيذي

دول الأطراف أو الهامش تعاني من اختلالات 
ــؤال الهوية  ــا فكرية تتعلق بس ــة وقاتلة منه عميق
ــح مما  ــكل واض ــا بش ــه فكري ــة علي ــدم الإجاب وع
ــات  ــق بالهوي ــات تتعل ــات ومطالب ــدث انفلات أح
ــير استتباب  منفلتة من عقالها جعلت  " من العس
ــاش حقيقي " بتعبير  ــش متناغم  وأي نق أي تعاي

المفكر والروائي أمين معلوف 
ــة تعاني  ــة عميق ــلالات اقتصادي ــاك اخت وهن
منها دول الأطراف أو الهامشية  أو من يطلق عليها 
ــن بالطبع  ــل  ومنها اليم ــق الفش ــايرة في طري الس
ــي يتعذر التكهن  ــيرة الاضطرابات الت تزيد من وت
بنتائجها وتحدث انهيارات مرعبة في نظام القيم .

ــمى  ــبرى أو ما تس ــولات الك ــل التح وفي مراح
ــم والأقاليم والدول  ــتوى العال الانتقالية على مس
ــوا إلى المأزق أو  ــاس قد وصل ــواهد أن الن تبدو الش
ــور المضيق  ــير قاردين على عب ــق أو غ ــوا النف دخل
لكنهم بالضرورة سيكتشفون وسائل الخروج من 

النفق أو عبور المضيق .
لكن سرعان ما يتم صناعة وترتيب اضطرابات 
ــوة  ــد قس جديدة تظهر نوازع بشرية مختلفة واش
ــا عما كان من قبل أو ما يعتبر دخول النفق أو  وعنف

الاختناق في المضيق وعدم القدرة لعبوره .
ــرق فقط هو بين الأثمان التي تدفعها الدول  الف

ــعوب لذلك الخروج أو العبور ويتوقف الأمر  والش
ــين والمفكرين  ــة الحاكم ــبر ودراي ــة وص ــلى حنك ع
والطبقة السياسية فهناك حكام وسياسيون على 
ــعوبهم في مراحل  ــروا دولهم وش ــدى التاريخ ج م
الانتقال والتحولات إلى المهالك والحروب وعملوا 
ــل الآخرين أو  ــن قب ــيانها م ــا او نس ــلى تدميره ع
ــا إلى دول ودويلات  ــن الخريطة وتحوله إزالتها م
ــرون جنبوها مثل  ــماء وأنظمة مختلفة .وآخ بأس

هذا المصير.
ــة  ــروب أهلي ــة لح ــت ذاهب ــة كان ــن كدول اليم
ــا  ــة وآليته ــادرة الخليجي ــل أن المب ــظي قي وتش
التنفيذية بدعم دولي اوقفت الانهيار و بدأت تنفيذ 
ــا بإقرار  ــة إجرائية بلغت ذروته ــوات انتقالي خط
ــلى المبادرة  ــلاد الموقعة ع ــة في الب ــراف المعني الأط

وغير الموقعة وثيقة الحوار الوطني الشامل.
ــات من  ــه تصرف ــادت ب ــا ج ــظ وم ــن الملاح لك
ــون  ــن يخش ــك الذي ــوار أولئ ــلال الح ــوا خ صمت
التغيير ويفزعون من وتيرته دلت فيما بعد الحوار 
ــموا أمرهم بفرض مشاريعهم بالقوة   أنهم قد حس
ــد كانوا يحاورون  ــن مخرجات الحوار فق بعيدا ع
ــون في اكثر من مكان  ــوار ويتقاتل ــلى طاولات الح ع
ــاريعهم  ــذ مش ــم لتنفي ــدون كل إمكانياته ويحش

بالقوة .

ــائما  ــت منتقما من الزمن الحاضر ولامتش لس
ــادل الأدوار بين  ــم تب ــه وأحداثه برغ ــن مجريات م
ــه والذين  ــادون بتسريع وتيرت ــير المن ــار التغي أنص
يخشون التغيير ومفزوعون من وتيرته بين الصمت 

وارتفاع الصوت.
ــه  ــع وتيرت ــادون بتسري ــير  والمن ــار التغي فأنص
ــات الحوار  ــت مخرج ــم عاليا فكان ــع صوته ارتف
التي شهدناها والصامتون إلا من بعض مناوشات 

كشفوا عن وجههم الحقيقي فور انتهاء الحوار .
ــير  ــون التغي ــن يرفض ــتوعب م ــى أن يس نتمت
ــه أن أثمان  ــن وتيرت ــم مفزوعون م ــونه وه ويخش
التغيير ستطالهم أن هم أصروا على كبح التغيير أو 

إفراغه من مضمونه.
ــبقوا برهنت أن فرض  فالتاريخ وتجارب من س
ــوة لا تنتصر  ــة أو صغيرة بالق ــاريع ديكتاتوري مش
ــا انتصارات كاذبة  ــا تنتكس  لأنه ــة وانم إلى النهاي
ــات وهزائم لتلك  تزرع الغرور الذي يصنع  انتكاس

المشاريع  المفروضة بالقوة.
ــد  البعي ــاضي  الم في  ــة  الكاذب ــارات  وللانتص
ــت  ــواء كان ــا  س ــاتها وهزيمته ــب انتكاس والقري
ــاريع تنشد التقدم فكلها  مشاريع ارتدادية أو مش
ــت  ــوة وأقص ــار بالق ــل الانتص ــتندت إلى عام اس
ــدار الزمن  ــه ودمرته ف ــه وكفرت ــف فجرمت المختل

ــم وتكفرهم  ــرى تجرمه ــوى أخ ــه لتتكون ق دورت
وتدمرهم.

ــلطة ومعارضة متفقون  إننا شعب وقيادة وس
ــرار   وأح ــع  قطي ــوم  وخص ــاع  اتب ــون  ومختلف
ــكل  ــون في مهب العاصفة بش ــصرون ومهزوم منت
ــتكبرين أو  ــواء كنا أغنياء أو فقراء مس أو بآخر س
ــا على متن  ــن جميع ــتضعفين  فنح ــين مس خاضع
زوزق متصدع سائرين إلى الغرق معا لكننا مع ذلك 
لا نكف عن تبادل الاتهامات و المشاحنة والمناكفة 
ــواج البحر الهائج  ــتائم غير أبهين بتعاظم أم والش

برغم زورقنا المتصدع الذي نبحر فيه.
ــاء  بأخط ــح  الجري ــن  اليم في  ــوم  الي ــا  ولعلن
ــلى الترحيب بالموجة  ــكام.. قادرين بوضوح ع الح
ــت خصومنا أو المختلفين معنا  القاتلة إذا ما ابتعل

أو حتى أعداءنا أولا إبان صعودها نحونا.
وأخيرا :. علينا في اليمن قادة وشعب  أن ندرك 
أننا في مركب متصدع ومن حوالينا بحر من الدماء 
يتدفق في بلدان قريبة منا ( العراق - سوريا - ليبيا 
ــتان) وبالتالي لابد  ــا أفغانس ــال - وقبله -  الصوم
ــة وضرورة   ــين بأهمي ــون مفتون ــل ونك ــن ب أن  نؤم
ــيرات وسرنا في طريق الدم  ــه مهما تجاهلنا المتغ أن
ــنعود في الأخير بعد خسارة مفجعة لنعمل على   س

الخروج من النفق أو عبور المضيق.

تقول العرب في مجرى أمثالها وحكمها إن ترك 
ــة في النفس لا  ــراً للندام ــيترك أث ــزم في أوانه س الح
يمحوه تعاقب الليل والنهار ولا تعاقب السنون وفي 
ظني أن اليمن تعيش فراغا بعد قرار رفع الدعم عن 
المشتقات النفطية وهي تعيش غيابا لسلطة الدولة 
ــتمرار الحال معناه تعزيز  في كثير من الأماكن ، واس
ــون الطبيعي والنظام  لغياب الدولة وتفكيك للقان
ــتمرار في  ــر لا نحمده ولا نتمنى الاس ــام وهو أم الع
ــس أن يدرك  ــلى الرئي ــه ، وع ــة في ــرة الممعن الظاه
ــة في حالة  ــية الوطني ــة السياس ــراف العملي أن أط
ــرة الممانة التي تبدو  ذهول أو حالة الصدمة وظاه
ــرة هلامية قابلة  ــراف ظاه ــا بعض تلك الأط عليه
للتحلل مع القرارات التي تنتصر للدولة وللإنسان 
ــروف  ــل الظ ــزم في مث ، فالح ــاء  ــة وللبن وللعدال
ــن أصبح ضرورة  ــا اليم ــي تمر به ــتثنائية الت الاس
ــاء والتهيئة للانتقال إلى  منطقية، والشروع في البن
ــة وفق المحددات الموضوعية التي  الدولة الاتحادي
ــامل  ــات الحوار الوطني الش ــت عليها مخرج نص
ــة والرامية إلى تعطيل  ــو في ظل المناخات الخانق ول
ــؤولية أخلاقية في المقام الأول  حالة الانتقال.. مس
ــياسي  ــة في المقام الثاني .. وعزوف طرف س ووطني
ــر لا يعني الخروج عن التوافق بقدر ما يعني  أو آخ
ــان ذلك للجماهير العريضة  الانتصار للتوافق وبي
ــوية  ــي عملية التس ــكل معيق ــكل تهديدا ل ــد يش ق
ــية  ــال ، لأن أثر ذلك قد يفرض عزلة سياس والانتق

ــا ، وهو أمر  ــذا جماهيري ــوية ونب لكل معيقي التس
ــعت إليه بعض الأطراف فهي تعلن على الملأ  إذا س
ــن تلك الأطراف ترضى  ــياسي ولا أظ انتحارها الس
لنفسها ذلك الحال إلا إذا كانت قد وصلت إلى حالة 
من الغباء والعطل الذهني وهو أمر مستبعد ولو في 

حدوده الدنيا.
ــتهلال أن اليمن تعيش فراغا  لقد ذكرت في الاس
ــد يأتي من يملأ هذا  ــتثنائية كهذه ق وفي ظروف اس
ــب وكثير من  ــدري ولا نحتس ــراغ من حيث لا ن الف
ــياق التاريخ العالمي حدثت على حين  الثورات في س
ــد أحكمت  ــها ق ــي تظن نفس ــن القوى الت ــة م غفل
ــرور طاقة  ــور لأن الغ ــلى مقاليد الأم ــيطرتها ع س
ــاء وانتحار  ــة غب ــة مدمرة وهو في السياس انفعالي
ــتراكية ، إن الأقلية مع  ــا قال أحد رموز الاش وقديم
حسن التنظيم والأداء قد تصبح أكثرية, ومثل ذلك 
ــدس فالفئة  ــده في النص القرآني المق ــيره نج أو نظ
ــيرة بقدرتها على  ــة قد تنتصر على الفئة الكث القليل
ــاءات المختلفة  ــة في البن ــلء الفراغات الجوهري م
وليس بالقيمة العددية أو الانفعالية ، ولذلك نقول 
ــر بها اليمن  ــذه الظروف التي تم ــزم في مثل ه بالح
ــرة تصعب معها  ــل إلى مربعات خط ــا أن نص خوف
العودة إلى حالة الاستقرار وبالتالي حالة الانتقال.

ثمة رموز وإشارات يرسلها الواقع الاجتماعي 
والسياسي المتموج والمتعرج علينا الوقوف أمامها 
ــي أن دعوة  ــة ووطنية ، وفي ظن ــؤولية أخلاقي بمس

المصالحة الوطنية التي أطلقها رئيس الجمهورية 
ــتهلاكا سياسيا بل كانت شعورا  لم تكن عبثا أو اس
ــعارا بالمخاطر المحدقة  ــؤولية واستش كبيرا بالمس
ــياسي ليس  ــصراع وحالات الثأر الس ــن، فال بالوط
ــن فاتورتها من  ــة تدميرية يدفع الوط ــثر من حال أك
ــبابه وخيره  مقدراته ومن قيمته ومن معناه ومن ش
ــتيرية مظلمة  ــد حالة هس ــوده وأبنائه، فالحق جن
ــات ، والتخفيف  ــا أن ترى في عتمة التقلب لا يمكنه
ــوار  ــواراً، فالح ــاً وح ــب وعي ــا يتطل ــه في واقعن من
ــل على تصحيح جلّ  ــة ذهنية ووجدانية تعم عملي
ــورات الخاطئة عن الآخر، وكلما زاد التباعد  التص
والتجافي زادت الهوة اتساعاً وتعطلت قيمة الحياة 
ــا الإنمائية، وفي عبر  وحركتها التفاعلية وظاهرته
ــمع أو كان بصيرا ،  ــن ألقى الس ــخ ما يكفي لم التاري
ومراجعة الأطراف السياسية لمواقفها أصبح أمراً 
ــتوياتها ولا  ــن البقاء في مس ــاً حتى تتمكن م واجب
ــة الثبات إلى هوة  ــداث في ظل حال ــدر بها الأح تنح

سحيقة لا يمكنها الصعود منها في قابل السنين.
ــف بعض الأطراف  ــتغرب كثيراً مواق وأنا اس
ــير في  ــة التغي ــن عملي ــية م ــة السياس في العملي
ــع  ــض م ــك تناق ــا تل ــي بمواقفه ــة وه الحكوم
شعاراتها التي ظلت تعزف عليها طوال السنين 
الخوالي فثنائية الثبات والتغيير تجعلها في حالة 
ــر المترتب على  ــتمر وقد لا تدرك الأث احتراق مس
ــب في المستقبل ، كما أني  ذلك التحجر أو التخش

ــياسي في مثل هكذا  ــرف س ــرص أي ط أرى أن ح
ــن مصلحة  ــياسي وغباء وم ــار س ــروف انتح ظ
ــلى  ــق ع ــية التواف ــة السياس ــراف العملي كل أط
تفويض الرئيس في تشكيل حكومة وحدة وطنية 
ــؤوليتها الأخلاقية  تتحمل تبعات المرحلة ومس
ــية وتتفرغ الأحزاب لعملية  والوطنية والسياس
إعادة ترتيب وضعها التنظيمي والإيديولوجي 
ــا يتوافق والواقع الجديد في الدولة الاتحادية  بم
ــلاء والجماجم  ــدها من بين ركام الأش التي ننش
ــها فداء  ــت نفس ــي وهب ــة الت ــاكل العظمي والهي
ــل إليها بدون  ــي نأمل أن نص ــك الحقيقة الت لتل
ألم أو شجن أو دماء إضافية تسأل على تربة هذا 

الوطن.
ــية  من مصلحة الأحزاب والتنظيمات السياس
ــلطة في مراحل التحول والانتقال  العزوف عن الس
والاشتغال على البنى العامة في أطرها العامة حتى 
ــذي يكون  ــتقبل ال ــيطرة على المس ــن من الس تتمك
ــير التفاعل  ــتقراراً ويحمل تباش أكثر أمناً وأكثر اس
ــزب أو التنظيم قادراً على  مع المتغيرات ويكون الح
التعبير عن نفسه وعن ايديولوجيته وعن مشروعه 

الذي يمتاز به عن غيره.
فالحزم والحكمة مطلوبان ليس على المستوى 
ــية الوطنية  ــة السياس ــة بل للمنظوم ــام للدول الع
ــذه المرحلة قد يكون  ــا.. واللجوء إليهما في ه برمته

مخرجاً لنا من أزمتنا التي نمر بها.

سنعبر المضيق في النهاية

حاجتنا ضرورية إلى الحكمة والحزم
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ــة  بطريق ــف  يهت ــخص  ش
ــد من  ــرة وأمامه حش ــة مبه إعلاني
ــة عجيبة مصممة  الناس وخلفه آل
ــان احدهما  ــك وفيها باب بالجرافي
ــل الحقوق والآخر  مكتوب عليه قب

بعد الحقوق :
ــة  الآل إلى  ــم  بك ــهلاً  وس ــلاً  أه
ــم,  العال ــت  أذهل ــي  الت ــة  العجيب
ــم اختراعها  ــحرية ت هذه الآلة الس
ــل حقوق  ــاً في اليمن من اج حصري

الإنسان. 
ــم  أعينك ــأمّ  ب ــاهدون  ستش
ــو يدخل الآلة  ــان اليمني وه الإنس

بلا حقوق ويخرج منها بحقوق.
ــير  الصغ ــه  وطفل أب  ــدم  يتق
ويقول : أنا نازح مع عائلتي بسبب 
ــادر أوفّر لعائلتي  الحروب ومش ق
ــوع مقدور  ــك الج ــع ذل ــام وم الطع

عليه المهم عندي أعلّم طفلي هذا.
ــؤول عن الآلة وهو يمسك  المس
ــاً ملابس  ــل الذي يبدو لابس بالطف
ــأمّ  ــاهدون ب ــة : "ستش ــبه ممزق ش
ــروم من  ــل المح ــذا الطف ــم ه أعينك
حقه في التعليم يدخل الآلة من هذا 
ــوق ويخرج من الباب  الباب بلا حق

الثاني ومعه كافة حقوقه".
ــال الطفل من الباب  يقوم بإدخ
المكتوب عليه قبل الحقوق, ويرتفع 
ــبه بصوت الغسالة أثناء  صوت أش
ــاءة زرقاء  ــع إض ــس م ــصر الملاب ع
ــتوديو وتقرب للحظة  غامقة للاس
ــل من الباب  ــي يخرج فيها الطف الت

الآخر المكتوب عليه بعد الحقوق.
ــة خروج  ــة لحظ ــاءة فاتح إض
ــار  ــر وآث ــاب الآخ ــن الب ــل م الطف

الدهشة على وجوههم :
ــا يتعكز على  خرج الطفل معاق

ــده اليمين وآلي تحته يده  آلي تحت ي
ــا هو هذا  ــف : م ــمال, الأب يهت الش
ــت تدخلوه  ــوق ابني أنا قل أين حق
ــة مش تسلحوه ويتحول إلى  مدرس

ضحية حروب.
صاحب الآلة : غلطة مطبعية.

ــه  ــك في خناق ــو يمس الأب وه
قصدك غلطة مدفعية.

ح  ــلاص  خ  : ــة  الآل ــب  صاح
نعوضك في ابنك الثاني.

ــه  طفلت ــدم  يق ــاً  يائس الأب 
ــي  ــذه طفلت ــول : ه ــيرة ويق الصغ
تعاني من سوء تغذية وأريد حقها 

في الصحة والتعليم.
ولا  ــاضر  ح  : ــة  الآل ــب  صاح
ــة مذهلة  ــوف نتيج ــك  إلا تش يهم
ــفت مثله, تدخل  ــرح فرح ما ش وتف
ــوق  ــل الحق ــاب قب ــن ب ــة م الطفل
ــمع صوت الآلة  بملابس ريفية, نس
ــاء ثم  ــاءة الغامقة الزرق ــع الإض م
ــت تخرج من  ــة والبن ــاءة فاتح إض

الباب الآخر وسط ترقب.
ــاج  ت ــة  لابس ــة  الطفل ــرج  تخ
ــير,  ــل كب ــا رج ــة وبجواره عروس
ــك الأب بخناق صاحب الآلة  فيمس
ــصرخ فيه  ــلى الأرض وي ــه ع ويضع
ــة في الحياة  ــق الطفل ــذا قتل لح : ه
ــوء التغذية  ــن س ــي م ــك تعان أقول
ــة صحية وتعليم  وتحتاج إلى رعاي
ــزواج  ــوت بال ــا للم ــوم تعرضه تق
في  ــه  الل ــوا  اتق ــر  المبك ــل  والحم

الأطفال.
ــم  ــروا قلوبك ــه وعط ــروا الل اذك

بالصلاة على النبي.
اللهم ارحم أبي واسكنه فسيح 

جناتك وجميع أموات المسلمين.

الآلة العجيبة
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ــل  ــنوات لقت ــدة س ــذ ع ــها من ــدت نفس ــي جن ــة الت ــات الإرهابي الجماع
ــم فينفّذون ..  ــن يأمرونه ــياطينهم الذي ــا بهذا الإجرام إلى ش ــين تقربً اليمني
ــلب والنهب من الممتلكات العامة  ــهيتها للس هذه الجماعات تنفتح اليوم ش
ــهر  ــة تصيُّد البنوك ومكاتب البريد, كما هو دأبها في الأش والخاصة, ومحاول
الأخيرة بمحافظة حضرموت, لاسيما ما قامت به مؤخراً من استهداف لثلاثة 
ــكرية  ــيئون في الوقت الذي هاجمت فيه مقر قيادة المنطقة العس بنوك في س
ــة القطن التي تبعد عنها بنحو  ــكرية في مديري الأولى وكذا أحد المواقع العس

40 كيلومتر.
ــة بالمال  ــد عصابات مهووس ــرف فول ــاب والتط ــض الإره ــذا إذن تمخ هك
ــس غريبًا, فجرائم  ــفك الدم الحرام, وهذا لي ــة بس الحرام مثلما هي مهووس
ــي الضلال والعمى  ــا دون ذلك .. ويأت ــتحلوا م ــل تعلِّم أصحابها أن يس القت
والعمالة لتؤكد لهم أن كل ما على الأرض اليمنية من أموال عامة وخاصة هي 

غنيمة لهم, ولا ينازعهم فيها إلا كافر أو مرتد.
ــكرية أو موقع  ــادة عس ــلحة مقر قي ــات المس ــذه الجماع ــم ه ــين تهاج ح
ــإن هدفها حينئذ,  ــات مالية؛ ف ــكري في الوقت الذي تهاجم فيه مؤسس عس
ــف عن  ليس أن تقتل لمجرد القتل, ولكن أن تقتل لتسرق وتنهب أيضًا؛ لتكش
ــة مجرمة اختارت أن تقتات  ــا الحقيقي, وهي أنها عصابات لصوصي وجهه
ــراف الفكري؛ لكي  ــةً في ذلك موجة الانح ــين وأموالهم, راكب ــن دماء اليمني م
ــذي يدفعها إلى  ــق شرورها وقمة جنونها ال ــا .. وهي الآن في عم ــق مآربه تحق
ــاء ومحاولة  ــود الوطن الأبري ــرى بالهجوم على جن ــاودة الكرةّ بعد الأخ مع
ــم؛ لأن هؤلاء  ــتطيع قتله ــكرية, وقتل من تس ــام المواقع والمناطق العس اقتح
ــول دون أن يتمكن رجال الشر والإرهاب  ــود هم الحصن المنيع الذي يح الجن
ــاعة الفوضى ونهب  ــر في نفوس أهلها وإش ــتفراد بالمدن ونشر الذع ــن الاس م

الممتلكات.
ــلحة المرابطين في حضرموت نجحوا  ويسرنا أن نقول: إن أبناء القوات المس
اليوم نجاحًا باهراً في إفشال هذه المخططات الإرهابية التي تستهدف شعبًا 
بكامله, في سبيل خطف ما يحققه هذا الشعب كل يوم من استقرار, وإيقاف 

ما يخطوه من خطوات باتجاه المستقبل.
ــة والحذر في  ــدًا من اليقظ ــدات المقاتلة مزي ــتشرف لهذه الوح ــن نس ونح
ــؤلاء القتلة المأجورين .. نقول ذلك لإيماننا بأن أبطال  عمليات التصدي له
ــم اليوم أكثر قدرة على  ــلحة يزدادون كل يوم معرفةً بعدوهم, وه ــوات المس الق
تحقيق النجاحات بأقل الخسائر, وقد رأينا بالأمس كيف أن هؤلاء الأبطال 
ــة وردّ من أفلتوا  ــلى أعداد من هذه الجماعات المهاجم ــتطاعوا القضاء ع اس
خائبين مدحورين, وما على جماعات القتل والنهب إلا أن تنتظر موتًا ناجزاً 
ــياطينهم بما قد يرونها فرصًا سانحة  ــولت لهم أنفسهم وأغرتهم ش كلما س

للمباغتة وارتكاب مجازر بحق أبناء هذا الوطن.
ــوى أن نظل نحن  ــوم أن لا خيار س ــم أن ندرك الي ــول: من المه ــى الق ويبق
اليمنيين على استعداد تام لحماية وطننا من مؤامرات لا تنقطع, ومخططات 
ــد من يقظتها  ــاتنا وتزي ــذا الوطن الكبير, فإن لم تقوَ مؤسس ــيرة بحجم ه كب
ــا رجال الشر, وعليه فلا ينبغي أن نتخاذل عن إزالة  وجاهزيتها فلن يرحمن
ــدر الكافي من  ــكرية الق ــتنا الأمنية والعس ــف دون أن تنال مؤسس ــا يق كل م
ــتحقه؛ لأنها قادرة على  ــم والاحتراف الذي تس ــور والجاهزية والتنظي التط

صناعة ما يثلج صدور كل اليمنيين ويطمئِنهم.

الإرهاب في مهمة اللصوصية!!
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